
.) ا ونساءً 381085 - المراد بقوله تعالى: )وبث منهما رجالًا كثيرً

السؤال

قرأت في أحد الكتب أن الله تعالى خلق زوجا آخر لآدم عليه السلام، ولما سألت الكاتب أجاب بالتالي: " الله يقول:
)خلقكم من نفس واحدة( يعني آدم، )وخلق منها زوجها( يعني حواء، )وبث منهما رجالا كثيرا ونساء( يعني بث من

آدم و حواء )رجالا كثيرا ونساء(، فهذا لا يعني بالضرورة كل الرجال والنساء على الأرض، ولو أراد هذا المعنى لقال
: )وبث منهما الرجال والنساء(، فآمل توضيح هذا الأمر.

ملخص الإجابة

الآية تقرر ما هو معلوم من الدين بالضرورة: أن آدم وحواء هما الأبوان للجنس البشري كله ، فآدم أبوه، وحواء أمه،
وأنهما ولدا الرجال والنساء، إما مباشرة في الذرية الأولين، وإما بطريق التوالد للنسل الحادث من ذريتهما بعد ذلك.
وليس في هذه الآية ما يدل على أن المراد بالرجال والنساء: الأبناء المباشرون من صلب آدم ، بل فيها أن الله نشر
من ذريتهما رجالا كثيرا ونساء، وسواء كان ذلك عن طريق الولادة المباشرة، أو النسل الكائن من الذرية؛ فالجميع

إنما حصل منهما.
والقول بأن آدم عليه السلام كانت له زوجة أخرى، ومراده أنه قد حصل من ذريتها رجال آخرون ونساء، سوى من

كان من ذرية حواء؛ فهو كذب محض، ودجل، وضلالة لم يقل أحد ممن يرجع إليه في علم ولا دين. وينظر بيان
ذلك للأهمية في الجواب المطول

الإجابة المفصلة
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ينبغي على الإنسان أن يأخذ العلم عن أهله، ويجتهد في أخذ العلم عن ثقات أهله، فإن العلم دين كما قال العلماء،
عن محمد بن سيرين، قال: "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم" انتهى من"صحيح مسلم" )1/14(.

ر، فانظر "وقال مالك لرجل: اطلب هذا الأمر من عند أهله، وقال مالك أيضا لسفيان بن عيينة: إنك امرؤ ذو هيئة وكِبَ
عمن تأخذ؟".

وقال مالك: "لا يؤخذ العلم عن أربعة، ويؤخذ عمن سواهم، لا يؤخذ عن معلن بالسفه، ولا عمن جرب عليه الكذب،
ولا عن صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا عن شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به"، انتهى

من"الآداب الشرعية والمنح المرعية" )2/ 146(.

ا : ثانيً

) معنى: )وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً

ا يرً ثِ الًا كَ ا رِجَ مَ هُ نْ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ هَ نْ لَقَ مِ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ نْ نَفْ كُمْ مِ لَقَ ي خَ بَّكُمُ الَّذِ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ هَ اأَيُّ قوله تعالى : ﴿يَ
ا﴾ النساء/1. يبً قِ كُمْ رَ لَيْ نَّ اللَّهَ كَانَ عَ امَ إِ حَ لْأَرْ ا لُونَ بِهِ وَ اءَ ي تَسَ وا اللَّهَ الَّذِ قُ اتَّ اءً وَ نِسَ وَ

معنى )بث( أي: نشر وأظهر وفرق .

"تفسير الثعلبي")10/10(.

مَ نْ آدَ : مِ ا، أَيْ مَ نْهُ أ مِ رَ : وذَ ﴾ أَيْ اءً نِسَ ا وَ يرً ثِ الا كَ ا رِجَ مَ هُ نْ بَثَّ مِ : ﴿وَ لُهُ وْ قَ قال "ابن كثير" في "تفسيره" )2/206( : "وَ
هِ لَيْ مَّ إِ ، ثُ مْ اتِهِ لُغَ مْ وَ انِهِ أَلْوَ مْ وَ اتِهِ فَ صِ مْ وَ هِ نَافِ فِ أَصْ لَا تِ لَى اخْ ، عَ الَمِ ارِ الْعَ طَ ي أَقْ رهم فِ ، ونَشَ اءً نِسَ ا وَ يرً ثِ الًا كَ اءَ رِجَ وَّ حَ وَ

"، انتهى . رُ شَ حْ الْمَ ادُ وَ عَ لِكَ الْمَ دَ ذَ بَعْ

ا قول "الرازي" في "تفسيره" )9/478( : "لم يقل: وبث منهما الرجال والنساء؛ لأن ذلك يوجب كونهما مبثوثين وأمَّ
." ا ونساءً عن نفسهما وذلك محال، فلهذا عدل عن هذا اللفظ إلى قوله: وبث منهما رجالًا كثيرً

فهم من الآية أن الأصل فقط كان من آدم وحواء، وإلا ( بالتنكير لكي يُ فمقصوده : أن الله تعالى قال )رجالًا ونساءً
فإن انتشار الذرية بعد ذلك حصل بالتوالد.

بَثَّ اء )وَ كم حوّ لَقَ منها أُمَّ ع منه، وخَ ملة الجنسِ المفرَّ ن نفسِ آدم؛ لأنهم من جُ كم مِ لَقَ قال الزمخشري : "والمعنى: خَ
ر" . صْ ( غيركم من الأمم الفائتة للحَ نِساءً يراً وَ ثِ ا رِجالًا كَ مَ نْهُ مِ

قال "الطيبي" في "حاشية الطيبي على الكشاف" )4/404(:
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(: بيان لغاية أمره، مما يتعلق بالتوالد والتناسل، وما يتوسط بينهما من سائر اءً نِسَ يراً وَ ثِ الاً كَ ا رِجَ مَ نْهُ بَثَّ مِ "وقوله: )وَ
الأحوال الغريبة، فهو مقصود مراد؛ لأن الإضمار في أمثال هذه المقامات مؤذن بأن التقرير غير واف بالمقصود.

( دون اسمه عليه السلام إشعار بتصوير الأطوار والأحوال. ةٍ دَ احِ نْ نَفْسٍ وَ وفي تخصيص الذكر بقوله: )مِ

قوله: )لأنهم من جملة الجنس المفرع منه( أي: من آدم؛ فصح أن يقال: خلقكم من نفس آدم، وإن وجدت الوسائط"،
انتهى .

وقال "زاده" في حاشيته على "البيضاوي" :

"المراد بخلقهم منه : جعله أصلا يتفرع منه الفروع ، ويتشعب منه الشعب"، انتهى من"حاشية محي الدين زاده
على تفسير القاضي البيضاوي" )3/245(.

ا : ثالثً

الرد على شبهة أن آدم له زوجتان

مْ نَاكُ لَقْ نَّا خَ ا النَّاسُ إِ هَ اأَيُّ صرح القرآن المجيد بخلق الناس من آدم وحواء خاصة ، قال تعالى : وقال الله تعالى: ﴿يَ
﴾ الحجرات/13. يرٌ بِ لِيمٌ خَ نَّ اللَّهَ عَ اكُمْ إِ قَ دَ اللَّهِ أَتْ نْ كُمْ عِ مَ رَ نَّ أَكْ فُوا إِ ارَ عَ ائِلَ لِتَ بَ قَ وبًا وَ عُ لْنَاكُمْ شُ عَ جَ ى وَ نْثَ أُ رٍ وَ كَ نْ ذَ مِ

وهذا خطاب الله للناس جميعا ، أنه خلقهم من "ذكر وأنثى" ، يعني : من شخصين اثنين فقط ، لا ثالث لهما .

وبين القرآن الكريم أن خلق آدم عليه السلام كان من طين ، لكن نسله حصل بالتناسل من الماء )المني(.

قال الإمام ابن منده رحمه الله: " ذكر الآيات الدالة على وحدانية الله، عز وجل، وأنه خالق الخلق ومنشيها من تراب
آدم، عليه السلام، ثم من نطفة ولده وخلق منها زوجها حواء قال الله عز وجل منبها عباده على وحدانيته وربوبيته

وبديع صنعته لخلقه:

﴿ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾ ]الروم: 21[ ثم أخبر عن كيفية بدء خلق آدم
عليه السلام، من تراب، فجبله طينا لازبا، ثم جعله حمأ مسنونا، ثم جعله صلصالا كالفخار، ثم نفخ فيه من روحه،

فقال عز وجل: ﴿الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين﴾ ]السجدة: 7[ إلى قوله تعالى:
﴿والأفئدة قليلا ما تشكرون﴾ ]المؤمنون: 78[ ثم أخبر عز وجل بتفرده بخلق الأشياء كلها من غير معين، فقال، عز
وجل: ﴿ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم﴾ وقال تعالى: ﴿أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم

ويسألون﴾ ]الزخرف: 19[" انتهى من "التوحيد" لابن منده )1/207(.
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ويكفي في بيان ضلالة هذا الضال القائل بهواه ، وظنه الفاسد: أن يعلم أن الله جل جلاله إنما خاطب الله آدم في
مُ اآدَ ا يَ لْنَ قُ كل موضع ذكر معه "زوجته"، ولم يقل مرة واحدة : وزوجتيك، ولا ذكر لذلك أثرا. قال الله تعالى: ﴿وَ

ا مَ لَّهُ أَزَ ينَ )35( فَ الِمِ نَ الظَّ كُونَا مِ تَ ةَ فَ رَ جَ هِ الشَّ ذِ بَا هَ رَ قْ لَا تَ ا وَ مَ ئْتُ ثُ شِ يْ ا حَ غَدً ا رَ هَ نْ كُلَا مِ ةَ وَ نَّ كَ الْجَ جُ وْ زَ كُنْ أَنْتَ وَ اسْ
لَى اعٌ إِ تَ مَ رٌّ وَ قَ تَ سْ لْأَرْضِ مُ ي ا لَكُمْ فِ وٌّ وَ دُ ضٍ عَ عْ مْ لِبَ كُ ضُ وا بَعْ بِطُ ا اهْ لْنَ قُ يهِ وَ انَا فِ ا كَ مَّ ا مِ مَ هُ جَ رَ أَخْ ا فَ هَ نْ انُ عَ طَ يْ الشَّ

﴾البقرة/35-34 ينٍ حِ

نَ كُونَا مِ تَ ةَ فَ رَ جَ هِ الشَّ ذِ بَا هَ رَ قْ لَا تَ ا وَ مَ ئْتُ ثُ شِ يْ نْ حَ ةَ فَكُلَا مِ نَّ كَ الْجَ جُ وْ زَ كُنْ أَنْتَ وَ مُ اسْ اآدَ يَ وقال تعالى أيضا: ﴿وَ
هِ ذِ نْ هَ ا عَ مَ بُّكُ ا رَ مَ اكُ ا نَهَ الَ مَ قَ ا وَ مَ آتِهِ وْ نْ سَ ا مِ مَ هُ نْ ورِيَ عَ ا وُ ا مَ مَ يَ لَهُ دِ بْ انُ لِيُ طَ يْ ا الشَّ مَ سَ لَهُ وَ سْ ينَ )19( فَوَ الِمِ الظَّ

ورٍ رُ ا بِغُ مَ هُ لَّا ينَ )21( فَدَ حِ نَ النَّاصِ ا لَمِ مَ نِّي لَكُ ا إِ مَ هُ مَ قَاسَ ينَ )20( وَ الِدِ نَ الْخَ نِ أَوْ تَكُونَا مِ يْ لَكَ لَّا أَنْ تَكُونَا مَ ةِ إِ رَ جَ الشَّ
ا مَ نْ تِلْكُ ا عَ مَ كُ ا أَلَمْ أَنْهَ مَ بُّهُ ا رَ مَ اهُ نَادَ ةِ وَ نَّ قِ الْجَ رَ نْ وَ ا مِ مَ هِ لَيْ انِ عَ فَ صِ خْ ا يَ قَ فِ طَ ا وَ مَ هُ آتُ وْ ا سَ مَ ةَ بَدَتْ لَهُ رَ جَ ا الشَّ اقَ ا ذَ لَمَّ فَ
نَ ا لَنَكُونَنَّ مِ نَ مْ حَ تَرْ ا وَ رْ لَنَ فِ نْ لَمْ تَغْ إِ ا وَ نَ سَ ا أَنْفُ نَ لَمْ بَّنَا ظَ الَا رَ ينٌ )22( قَ بِ وٌّ مُ دُ ا عَ مَ انَ لَكُ طَ يْ نَّ الشَّ ا إِ مَ لْ لَكُ أَقُ ةِ وَ رَ جَ الشَّ

نَ وْ يَ ا تَحْ يهَ الَ فِ ينٍ )24( قَ لَى حِ اعٌ إِ تَ مَ رٌّ وَ قَ تَ سْ لْأَرْضِ مُ ي ا لَكُمْ فِ وٌّ وَ دُ ضٍ عَ عْ مْ لِبَ كُ ضُ وا بَعْ بِطُ الَ اهْ ينَ )23( قَ رِ اسِ الْخَ
﴾ الأعراف/25-19 ونَ جُ رَ ا تُخْ هَ نْ مِ وتُونَ وَ ا تَمُ يهَ فِ وَ

وبعد أن انتهى من قصة آدم وزجته، وما كان من أمرهما مع وسوسة إبليس، وهما شخصان اثنان، لا ثالث لهما ، ذكر
أمر ذريتهما ، وبنيهما بعد ذلك ، فقال :

مْ لَّهُ اتِ اللَّهِ لَعَ نْ آيَ لِكَ مِ رٌ ذَ يْ لِكَ خَ ى ذَ وَ قْ اسُ التَّ لِبَ ا وَ رِيشً آتِكُمْ وَ وْ ارِي سَ وَ ا يُ اسً مْ لِبَ كُ لَيْ ا عَ لْنَ دْ أَنْزَ مَ قَ ابَنِي آدَ  ﴿يَ
ا مَ آتِهِ وْ ا سَ مَ هُ يَ رِ ا لِيُ مَ هُ اسَ ا لِبَ مَ هُ نْ زِعُ عَ نْ ةِ يَ نَّ نَ الْجَ كُمْ مِ يْ جَ أَبَوَ رَ ا أَخْ مَ انُ كَ طَ يْ كُمُ الشَّ نَّ نَ تِ فْ مَ لَا يَ ابَنِي آدَ ونَ )26( يَ رُ كَّ ذَّ يَ

﴾ الأعراف/27-26. نُونَ مِ ؤْ ينَ لَا يُ اءَ لِلَّذِ لِيَ ينَ أَوْ اطِ يَ ا الشَّ لْنَ عَ نَّا جَ مْ إِ نَهُ وْ رَ ثُ لَا تَ يْ نْ حَ يلُهُ مِ بِ قَ وَ وَ اكُمْ هُ رَ نَّهُ يَ إِ

فانظر كيف جاء النداء لبني آدم ، كلهم ، وهم الجنس البشري الذي طلب بالتكاليف الشرعية ، وحذرهم من اتباع
الشيطان، وغوايته، وخوفهم أن يفتنهم ، كما فتن ) أبويهم ( ، وهما آدم وحواء ، بلا إشكال.

والحاصل:

أن الآية تقرر ما هو معلوم من الدين بالضرورة: أن آدم وحواء هما الأبوان للجنس البشري كله ، فآدم أبوه، وحواء
أمه، وأنهما ولدا الرجال والنساء، إما مباشرة في الذرية الأولين، وإما بطريق التوالد للنسل الحادث من ذريتهما بعد

ذلك.

وليس في هذه الآية ما يدل على أن المراد بالرجال والنساء: الأبناء المباشرون من صلب آدم ، بل فيها أن الله نشر
من ذريتهما رجالا كثيرا ونساء، وسواء كان ذلك عن طريق الولادة المباشرة، أو النسل الكائن من الذرية؛ فالجميع

إنما حصل منهما.
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وأما ما يذكره هذا المحرف الدجال، من أن آدم عليه السلام كانت له زوجة أخرى، ومراده أنه قد حصل من ذريتها
رجال آخرون ونساء، سوى من كان من ذرية حواء؛ فهو كذب محض، ودجل، وضلالة لم يقل أحد ممن يرجع إليه

في علم ولا دين ؛ وكفى بهذا ضلالة .

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: " ومن قال بما تقول به جماعةُ المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول
رقة، فأما الجماعة فلا يمكن رَ بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفُ به جماعةُ المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمِ

فيها كافةً غفلةٌ عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس، إن شاء الله." انتهى من "الرسالة" )475(.

فاحذري يا أمة الله تلك الضلالات وأمثالها، وشدي يديك على دينك، لا تكوني تبعا لكل ناعق، ولا يستهوينك كل
بارق، أو يستخفنك كل طارق؛ ودينك أعز من ذلك كله.

والله أعلم.
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